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 المسؤولية المدنية المزدوجة لوكالة السياحة والأسفار
  

   كركوري مباركة حنان: الباحثة
 قانون الأعمال

  أستاذ  – هميسي رضا /د .أ
  الحقوق والعلوم السياسية كلية

  )الجزائر(جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
  : ملخص

بالتزاماتها في مواجهة الوكالة  إخلالوتقوم نتيجة . تتميز المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والسفر بأنها مسؤولية مزدوجة
ل عن خطئها الشخصي عن كل ضرر يلحق بالسائح تسأ أنهايكون هذا الالتزام قانونيا أو عقديا، حيث  أنويستوي في ذلك  السائح

ل مسؤولية عقدية عن فعـل  تسأ أخرىتنظيم هذه الرحلات هذا من ناحية، ومن ناحية  إساءةفي الرحلات السياحية الشاملة وعن 
في تنظيمها للرحلة  تلعبهالغير مقدمي الخدمات الذين تستعين بهم في تنفيذ برنامج الرحلة المنظم من جانبها وكذا طبيعة الدور الذي 

  .والأسفارلسياحة السياحية، ومجال هذه الدراسة هو نطاق المسؤولية المدنية لوكالة ا

ر، السائح، عقد السياحة، المسؤولية عن الخطأ الشخصي، المسؤولية العقدية عن فعـل  اسفوكالة السياحة والأ: الكلمات المفتاحية
  . الغير

Résumé : 
La responsabilité civile de l’Agence de Tourisme et de Voyage se distingue par le fait qu’elle 

constitue une double responsabilité, résultant du manquement par l’Agence à ses obligations à l’égard 
d’un touriste, qu’elle soit une obligation légale ou contractuelle. A cet effet, elle devra rendre compte 
de sa faute personnelle pour chaque dommage subi par le touriste lors des séjours touristiques 
collectifs et d'une tel mal organisation de voyage d'une part, et d'autre part de la responsabilité 
décennale pour faute des prestataires tiers dont elle fait appel pour l'exécution du programme de 
voyage organisé par ses soins ainsi que pour la nature du rôle qu'elle joue lors de l'organisation du 
voyage touristique. Sur ce, le thème de notre étude a porté sur la responsabilité civile de l'Agence de 
Voyage et de Tourisme. 

Mots clés :Agence de Voyage et de Tourisme, touriste, responsabilité pour faute personnelle, 
responsabilité décennale pour acte des tiers. 

Abstract : 
Tourism and travel agency civil liability is characterized by the fact that it constitutes a double 

liability resulting from any failure by the agency to meet its obligations towards a tourist, either a legal 
or contractual liability. To that effect, the agency shall report its personal failure, for each damage 
incurred by tourist during collective touring trips as well as for bad organization, on one hand, and on 
the other hand, for decennial responsibility resulting in connection with third parties contractors 
helping it to execute the trip program, as well as the nature of the role it plays in organizing touring 
trips.  

The purpose of this study is the extent of civil liability of touring and traveling agency. 

Key words :Touring and traveling agency, tourist, touring agreement, liability for personal fault, 
decennial responsibility for third parties fault.  
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 أعمـدة تعد من  ذإ اقتصادية على مستوى دول العالم أهميةتكتسي  وهيواجتماعية  إنسانيةالسياحة ظاهرة  تعد: قدمة م
والثقافات  الأفراد، ونافذة تطل على العالم الخارجي تعمل على التداخل بين مختلف في كثير من البلدانالاقتصاد الوطني 

لعقـد   إبرامهـا ويتطلب قيامها بهذه المهمـة   والأسفارالنشاط السياحي هي وكالات السياحة  مظاهرومن . والحضارات
خاص بالعقد المبرم بين شركات  حيث يوجد هناك تنظيم قانونيهو السائح، ومع الطرف المستفيد منه  والأسفارالسياحة 

خاصة لا تقتصر فقط على  أهميةيكتسب تحديد مفهومه  إذ، أهميةالسياحة والسفر وعملائها نظرا لما يمثله هذا العقد من 
يلحق السائح أي ضرر بل تمتد الى ما يثيـره   أنالعملية عند قيام الوكالة المذكورة بتنظيم الرحلة السياحية دون  أهميته

  .في مواجهة بعضهم البعض أطرافههذا العقد من مشكلات قانونية متمثلة في التزامات 
ل ضرر فضـلا عـن   لة طائفة من الالتزامات؛ وهي التزامها بضمان سلامة السائح من كاكويقع على عاتق الو

ياحية أو تنفيذه تنفيذا معيبا فيترتب عليه خطئها الشخصـي، وتثـور   عدم تنفيذ برنامج الرحلة الس عدم رضا السائح عن
مسؤوليتها عن فعل الغير خاصة عندما تستعين بمقدمي الخدمات السياحية في تنفيذ كل أو جزء  من برنـامج الرحلـة   

 ـ تقوم مسؤوليةلى أي مدى إ: ي بنا الى طرح التساؤل التالي السياحية، وهذا من شأنه أن يؤد ياحة والأسـفار  وكالة الس
  في مواجهة عملائها ؟ ) الغيرية(عن أخطائها الشخصية والعقدية عن فعل الغير 

انطلاقا من تعدد مهامها في تنظيم الـرحلات   والأسفاروعليه سنبحث في نطاق المسؤولية المدنية لوكالة السياحة 
ل شخصيا عند تحملها الالتزامات المترتبـة عـن عقـد    ي تتعهد بتقديمها للسياح، لذا تسأالسياحية واختلاف الخدمات الت

ل مسؤولية عقدية عن فعل الغير عندما تعهد لغيرها تنفيذ ما التزمت به في العقد وسنتعرض الى ، وتسأوالأسفارالسياحة 
  :  الآتيعلى النحو  الأمورهذه 

  المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والسفر عن خطئها الشخصي : المبحث الأول 
  .المسؤولية العقدية لوكالة السياحة والسفر عن فعل الغير: المبحث الثاني 

 وكالة السـياحة يترتب على عاتق  : المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والسفر عن خطئها الشخصي: لمبحث الأول ا
والسفر جملة من الالتزامات الواردة في بنود العقد المبرم مع السائح منها توفير خدمات النقل والإقامـة فـي المنشـات    

تقوم مسؤوليتها عن خطئها  عقد السياحة اتها الناشئةتنفيذ التزام السياحية وتعيين المرشدين السياحيين وعند امتناعها عن
لى فقد وضياع أمتعته، وما يلحقـه  إ سدية والمالية التي تصيب السائح بالإضافةوالتي تتمثل في الأضرار الج الشخصي؛

ل عن إلغاء أو تعديل الرحلة أو سوء تنظيمها، هذه هـي  ألخدمات السياحية الرديئة، كما تسمن أضرار من جراء تقديم ا
  .المسؤولية عن الخطأ الشخصي

بالالتزامات العقدية الناتجة عن العقد الـذي   إخلالهاومسؤولية وكالة السياحة والسفر عن خطئها الشخصي تعني 
المطلـب  (السائح بضرر جسدي أو مادي في الرحلات السـياحية الشـاملة    إصابةيربطها مع السائح، مما يترتب عليه 

، وسـنبحث فـي هـذه    )المطلب الثاني(سوء تنظيم الرحلة السياحية السائح العميل من  رضالى عدم إبالإضافة ، )الأول
  :  الآتيالصور على النحو 

تنظيم  والأسفاروكالة السياحة  عند تولي : مسؤولية وكالة السياحة والسفر في تنظيم الرحلات الشاملة: لمطلب الأول ا
 والإعـلان عنهـا  ويراد بهذا النوع الرحلات هو إعداد الوكالة السياحية لبرنامج الرحلة وتنظيمه  ؛شاملة جماعية رحلة

السياح المنتفعين منها تكون مسؤولية قانونية  إزاء في هذه الحالة ن مسؤوليتهافإ للاشتراك فيها، وعرضها على الجمهور
بقوة القانون، ومجال هذه المسؤولية المفترضة ينحصر في علاقة الوكالة بعملائها وترتيبا عن ذلك قد يتعرض السـائح  

، ويتخذ الضرر الذي يصيبه صورا متعددة منها الضرر الجسدي المتمثل في الوفاة أو أضرارلى إخلال رحلته السياحية 
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، )الفـرع الثـاني  (وحقائبـه   أمتعته، والضرر المادي المتمثل بالخسارة المالية التي تلحق )الفرع الأول(البدنية  الإصابة
   الآتيوسنبحث في هذه الصور على النحو 

إن الضرر الجسـدي   :  الأضرار الجسمانية التي تصيب السائحالسياحة والسفر عن  مسؤولية وكالة: الفرع الأول 
الذي يصيب السائح عادة ما يكون مرتبط بوسيلة النقل المستخدمة فتكون وكالة السياحة والأسفار مسؤولة عن إخلالهـا  

ن الأضرار الجسدية باعتبارهـا  بضمان سلامة السائح بوصفها ناقلا أو مقاولا، وتثور مسؤولية وكالة السياحة والسفر ع
مقاولا بسبب سوء اختيار المركبة أو قائدها أو عدم مراقبته، بالتالي تنطبق أحكام المسؤولية على الوكالـة فـي حالـة    
الإصابة الجسدية التي تصيب السائح أثناء تنقله بوسيلة النقل سواء المملوكة للوكالة أو المستأجرة لهـا وفـي المقابـل    

الإشراف والرقابة، فتكون بذلك مسؤولة عن تعويض الضرر الذي يصيب السائح أو ورثته فلا يجوز لهـا  يتوجب عليها 
في هذه الحالة التمسك بعدم مسؤوليتها عن الخطأ المنسوب لها إلا إذا ثبت أن الحادث قد وقع نتيجة سبب أجنبي لا يـد  

  .لها فيه
نه أن عضو من شـأ  حداث جروح أو إتلافإبعتداء على سلامة الشخص في جسمه الجسدي، الإ يراد بالضررو

، وهو الأذى الذي يصيب الشخص في جسده فيسبب له ضـررا  1بلغ ضرردرته على الكسب أو في حياته وهو أيخل بق
تمثـل بـالألم   جل العلاج والكسب الذي يفوته لتعطيله عن العمل وضررا معنويا ييتمثل بالمبالغ التي تصرف من أماديا 

والواقع أن تعرض السائح لأضرار جسدية محتمل وقوعه أكثر فـي   .الذي يشعر به المصاب بسبب الجروح أو الإصابة
الرحلات الشاملة التي تنظمها وكالات السياحة والأسفار لفترة زمنية معينة مما يسمح خلال هذه المدة بإمكانيـة وقـوع   

  . 2لتجولحوادث أثناء الانتقال أو الإقامة أو ا
 أسـاءت  أنهـا ثبت  إذا إلال الوكالة ه الحالة لا تسأبالفندق ففي هذ الإقامةفترة  أثناءوقد يصاب السائح بالضرر 
بالفندق يعد مزيجا من عـدة   إقامته أثناءالضرر الجسدي قد يصيب السائح  أنكما  .3اختيار الفندق الذي يقيم فيه السائح

والخدمـة   والمأكلالمؤقت  المأوىعقود متعددة تتولد عنها التزامات متتالية في جانب صاحب الفندق، حيث يلتزم بتقديم 
مسؤولة عن كل ضـرر   ، في هذه الحالة تعتبر الوكالة المذكورة4النزيل والمحافظة على سلامته أمتعةوالمحافظة على 
 التزامـا بالالتزام بضمان السلامة بوصفه  إخلالهالى إة الفندقية والسبب يعود في ذلك في المنشأ إقامته يلحق السائح أثناء
 يتجـزأ مراحل تنفيذ العقد السياحي الـذي يعتبـر جـزء لا     إحدىتكون  أنبالفندق لا تعدو  الإقامةن بتحقيق نتيجة، لأ

indivisible  السياحيةن العبرة بالدور الذي تلعبه الوكالة وأ.  
الرجوع على الوكالة مباشرة وفقا لما تقضي به أحكام المسـؤولية العقديـة    أيضاومن مصلحة السائح المضرور 

المشرع الجزائـري فـي    أكدهالذي  الأمرعن خطئها الشخصي باعتبارها ناقلا أو مقاولا في الرحلات الشاملة وهذا هو 
" ن التي تقضـي بـأ   والأسفارالمتضمن القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة  99/06من القانون رقم  21نص المادة 

  .5..."تكون الوكالة مسؤولة عن كل ضرر يتعرض له الزبون عن عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي لالتزاماتها 
بنظيره المشرع الفرنسي الذي نـص فـي    تأثرقد  21ييفه لنص المادة المشرع الجزائري في تك أنويبدوا جليا 

المتعلق بتنظيم وكالات السياحة والسفر مسؤولية وكالة السياحة والسفر سواء تعلق  645-92من القانون رقم  23المادة 
فة الوكالة من فندقي الصادرة عن مقدمي الخدمات السياحية بمعر الأفعالالشخصية أو عن  أفعالهابالمسؤولية عن  الأمر

  .6أو ناقل أو مرشد سياحي
لى خلفه ولورثته المطالبـة بقـدر   إلجسدي ينتقل الحق فيه من السائح التعويض عن الضرر ا أنوالجدير بالذكر 

السائح المتوفي لم يتنازل عن حقه في التعويض في حياتـه أو يبـرئ    أنالتعويض كل بقدر نصيبه في الميراث، طالما 
دائني السائح لهم الحق في المطالبة بالتعويض عن طريق الدعوى غير المباشرة، وفقا لنص  أنذمة الوكالة منه في حين 

 ـ في استعمال حقوقمن القانون المدني في الحالة التي يكون فيها دائن المضرور نائبا  190المادة  لة أمدينه، وتعود مس
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وفي حالة عدم الاتفـاق عـل    الأطرافتفاق السائح في عقد الرحلة لإ أصابتقدير التعويض عن الضرر الجسدي الذي 
مقدار التعويض، يقوم القاضي بتقدير الضرر مع مراعاة الظروف الملابسة للحادث الذي تعرض له السائح طبقا لـنص  

  .من القانون المدني 131المادة 
النفسية التي خلفهـا   الآلامنه يجوز للسائح المضرور المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي، بمعنى أ حظيلاو
اتفاق بين المضرور والمسؤول، أو طالـب   بمقتضىتحدد ذلك  إذا إلالى خلفه، إولا ينتقل الحق في المطالبة به  الحادث

 –ولما كان التعويض عن الضرر المعنوي  .7كان مقدار التعويض محددا بنص القانون إذاالقضاء أو  أمامبه المضرور 
لمضرور الرضا والمواساة ويجلب له ارتياحا معنويا لذلك نجد القاضـي  لنه يبيح إكلية، ف لا يعني محو الضرر –خاصة 

  .غالبا ما يصطدم بصعوبة تقدير التعويض عن الضرر المعنوي
التـي تصـيب    الأضرار أنمما لا شك فيه  :المالية  الأضرارعن  والأسفاراحة يوكالة الس مسؤولية: الفرع الثاني 

ماليـة  ال الأضـرار  إلـى  كذلكالتي تصيبه بل تمتد  الجسدية الأضراررحلته السياحية لا تقتصر فقط على  أثناءالسائح 
المتضمن القواعد التـي تحكـم    99/06القانون  الى أن الإشارة، وتجدر أمتعتهفي فقد أو تلف أو سرقة  متمثلة أساساوال

يخلو كل منهما من تنظيم لحكم المسـؤولية   645-92، وكذا نظيره القانون الفرنسي رقم والأسفارنشاط وكالة السياحة 
لى القواعد العامة في القانون المـدني عـن   إلة بالرجوع أعليه حاول الفقه معالجة هذه المسوحقائب السائح، و أمتعةعن 
لى وكالة السياحة إغير المعهود بها  والأمتعةلى وكالة السياحة والسفر، إالمعهود بها  الأمتعةيق التمييز بين حالتين؛ طر

  :وهو ما سنتناوله في النقطتين المواليتين  .والسفر
العقد السياحي صورة الرحلة الشاملة التي تنظمهـا   غالبا ما يأخذ :المعهود بها الى وكالة السياحة والسفر الأمتعة : أولا

 بأمتعتـه لى الاشتراك في برنامج الرحلة، وبطبيعة الحال يعهد السائح العميل إوتدعوا الجمهور  والأسفاروكالة السياحة 
برم بينهمـا عقـد   بل ذلك عمولة، بهذا يعد العقد المابه وتتقاضى مق الإقامةلى الفندق المزمع إللوكالة لتتكفل بمهمة نقلها 

ا مودعا لديـه بحفـظ الشـئ    ، وتلتزم الوكالة في هذه الحالة بوصفه8اوديعة فيصبح العميل مودعا والوكالة مودعا لديه
 أن إلا. من القانون المدني الجزائـري  592/02ل في حفظه عناية الرجل المعتاد طبقا لمقتضيات المادة المودع وأن تبذ

ني متخصص ومحترف يمتلك مـؤهلات وخبـرة   شخص مه إنما هوالوكيل السياحي ليس شخصا عاديا في هذه الحالة 
السائح المودعة لديـة مـن الهـلاك أو     بأمتعةيحتفظ  ق على معايير المهني المتخصص، لذلك فإنه ينبغي عليه أنتنطب
 باعتباره من عقود الاستهلاك ينتج عنها عـدم إمكانيـة  طبيعة العقد السياحي،  ومما سبق يتضح لنا بأنرقة أو التلف الس

يتحول من  وإلا، إليهاالسائح التي عهد بها  أمتعةبحفظ  والأسفارن التزام وكالة السياحة تطبيق أحكام الوديعة العادية بشأ
ن حراسة مـا  أالحريص بشحي يقاس بمعيار المهني لى التزام بتحقيق نتيجة، مادام سلوك الوكيل السياإلتزام ببذل عناية ا

نتيجة بوصفه منهي  بتحقيقملزم  لأنهالصادر منه  الخطأيثبت السائح  أنلى إلذا تقوم مسؤوليته دون الحاجة  .9تحت يده
  .لى مقدمي الخدمات من ناقل وفندقيإالمودعة لديه بنفسه أو عهد بها  الأمتعةمحترف ويستوي في ذلك تكفله بحفظ 

 أساسا المتمثلةوم الوكيل بعدم استعمال الوديعة د المبرم بين الطرفين عقد وديعة يلتزالعقكما يترتب على اعتبار 
من القانون المدني  591/02المادة  أكدتهمسبق منه صراحة أو ضمنا وهو ما  إذنالسائح دون الحصول على  أمتعةفي 

نفس الحكم الذي قضت به المادة  وهو"ضمنا ن له المودع في ذلك صراحة أو يأذ أنيستعملها دون  أنوليس له " بقولها 
وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع فـي ذلـك صـراحة أو    "من القانون المدني المصري بنصها  719/02
لازما للمحافظة عليها من الهلاك أو التلـف ومثـال    الاستعمالكان هذا  إذانه يملك حق استعمال الوديعة أ غير، "ضمنا

ن للوكالة فـي هـذه الحالـة حـق     إرحلته السياحية، ف أثناء والأسفارى وكالة السياحة السائح سيارته لد إيداعذلك عند 
  .السائح بغية المحافظة على محركها سليما إذنبعد اخذ  لآخراستعمال السيارة من حين 
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الشأن الأشياء التي يحتفظ بهـا  والمقصود بالأمتعة في هذا  :غير المعهود بها الى وكالة السياحة والسفر  الأمتعة : ثانيا
الراكب أثناء عملية النقل، ويسمح للمسافر عادة بالاحتفاظ بها دون مقابل في حدود قدر معين أو وزن معين يعلن عنـه  
الناقل عادة بتذكرة النقل، وقبل تنفيذ العقد وهذه الأمتعة الشخصية التي يحتفظ بها الراكب ولا يفقد حيازتها وبديهي أنـه  

، وتتمثل هذه الأمتعة الحقائب والنقود وتبقى في حيازة المسافر أثنـاء  10ر بصددها مسؤولية وكالة السياحة والسفرلا تثو
لا تكـون   فإنهـا لى وكالة السياحة والسفر المنظمة للرحلة السـياحية،  إ بأمتعتهلم يعهد السائح العميل  إذاو عملية تنقله،

لـى الزمـان   حـالتين بـالنظر إ   التمييز بيننه يتعين في هذه الحالة بوصفها مودعا لديه غير أ الأمتعةمسؤولة عن فقد 
  :حد الفرضين لا يخرج عن أ الأمر، وهذا الأمتعةوالمكان الذين حدث فيهما فقد 

ليس على الناقل "  بأنهالجزائري  من القانون التجاري 67تنص المادة  :النقل  أثناءأو تلفها  الأمتعةفقد  :الفـرض الأول  
السائح لا تدخل ضـمن   أمتعة أن يستفاد من نص المادة ."يحرس الطرود المحمولة باليد والتي يحافظ عليها المسافر أن

يثبـت   أنتقصيرية وليست عقدية وعلى المسـافر  تجة عن هلاكها أو تلفها مسؤولية التزامات الناقل وتعد المسؤولية النا
لاك وعليه لا مجال للحديث عـن  الخطأ والضرر المتمثل في التلف أو الهلعلاقة السببية بين الصادر عن الناقل وا الخطأ

 اتخذت الوكالة صفة الناقل وكانت مالكة أو مستأجرة لوسيلة النقل مع سائقها لذا تقوم مسؤوليتها إذاأما  .مسؤولية الوكالة
مـن القـانون    47وهو الأمر الذي أكدته المادة  فترة النقلر في تسليمها له خلال عن فقد أو تلف أمتعة السائح أو الأخ

، عن ضياعها الكلي أو الجزئـي أو  المراد نقلها يعد الناقل مسؤولا من وقت تسلمها الأشياء" التجاري الجزائري بنصها 
  ".تلفها أو التأخير في تسليمها

 كأصـل لها  مستأجرةوسائل نقل تمتلكها أو القيام بدور الناقل ب ، عند تولي الوكالةيمكن القول الأساسوعلى هذا 
  .السائح العميل والتي خرجت من حيازته التي سلمها لهامتعة سؤولية الناقل عن فقد أو هلاك الأل معام، تسأ

متعة الخاصة به في الفندق الـذي  أودع السائح بنفسه الأ إذا :الفندقية   الإقامةثناء الأمتعة أو تلفها أفقد  :الفرض الثاني 
التي  الاضطراريةنزل فيه أو عن طريق وكالة السياحة والسفر، اعتبر ذلك بمثابة الوديعة الفندقية أو ما يسمى بالوديعة 

كد على مسؤولية ، وقد أ601الى  599في المواد من  بقواعد خاصة في القانون المدني أحكامهانظم المشرع الجزائري 
التي يودعها عندهم المسافرون والنزلاء الذين ينزلون عندهم  والأمتعةشياء دق والنزل ومن يماثلهم على الأفناال أصحاب

وتعد هذه المسؤولية جسيمة من خلال توسع المشرع في معنى الوديعـة الفندقيـة مقارنـة    . مع وجوب المحافظة عليها
، 11إليـه فندق مودعا لدى الفندقي حتى ولو لم يتم تسليمه لى الإيصطحبه النزيل معه  شيءبالوديعة العادية، ويعتبر كل 

 إذنمتعة النزلاء حتى بفعل تابعيه أو المترددين على الفنـدق، فهـو   لا عن السرقة أو الضرر الذي لحق أكما يعد مسؤو
بالنسـبة للوديعـة   ، كما هو الحال نتيجةمتعة بل هو التزام بتحقيق ذل عناية الرجل العادي في حفظ الأملزم ليس فقط بب

تباعه من خدم وموظفين، بل ومراقبة المترددين على الفندق ولو كـانوا مـن غيـر    عادية المأجورة بل أيضا بمراقبة أال
  .12المودع الشيءقاهرة أو عيب في  قوة ن الهلاك أو التلف قد وقع بسبب خطا النزيل أوأتباعه، مادام لم يثبت أ

ن يخطر صاحب الفندق أو النزل بسرقة الشئ أو ضياعه أو تلفـه  المسافر أشترط المشرع على السائح هذا وقد ا
ى الأمتعة المسـروقة،  نه تسهيل مهمة الفندقي في العثور علط حقه في طلب التعويض، فهذا من شأسق وإلابمجرد علمه 
هر من يوم مغادرتـه  شأ) 06(دعوى المسافر بانقضاء ستة  ضرار اللاحقة بها جراء التلف وتسقط بالتقادمأو إصلاح الأ

   .من القانون المدني 601للنزل أو الفندق الذي كان يقيم فيه، وذلك طبقا لما ورد في نص المادة 
 ـحديد مسؤولية الفندقي بتحديد حد أهذا وقد ورد استثناء في ت ل عـن تعـويض   أقصى لمسؤوليته، بحيث لا يس

يا كان مقـدارها  ة ويجوز الرجوع عليه بكل القيمة أشياء الثمينلق بالنقود والأوراق المالية والأدج فيما يتع 500يتجاوز 
  13؛في حالات وهي

 .خذ على عاتقه مهمة الاحتفاظ بها وحمايتها وهو عالم بقيمتهاوراق المالية وأعند تسلم الفندقي النقود أو الأ -



  17 2017
 

6 

 .شياء والنقود وهو عالم بقيمتها دون أي مسوغعند رفض الفندقي تسلم الأ -
 .حد تابعيهدقي قد تسبب في وقوع ضرر أو خطأ جسيم أو من أفنن يكون الأ -

الفندق أو علـى  ن يرفع دعوى تعويض على صاحب تحقق كل هذه الشروط جاز للسائح أ وعليه مما تقدم، عند
سفار مباشرة، وفي هذا الصدد يجب تحديد طبيعة العلاقة التي تربط بين السائح والوكالة بدقـة حتـى   وكالة السياحة والأ

اعتبر العقد المبرم بينها وبين السائح  اقتصر دور الوكالة على القيام بعملية الحجز في الفندق فإذا يتم تحديد المدعى عليه
بحسب تنفيذ العقد من جانب الفندقي وهذا ناتج عن عـدم   عقد وكالة، وبالتالي لا تلتزم في مواجهته طبقا للقواعد العامة

ولا لعقد من طرف الفندقي في مواجهة الموكل وفقا لمقتضيات حسن النية في تنفيذ العقود التزامها بضمان التنفيذ الجيد ل
ن الوكالة قد خالفت تعليماته في اختيارها للفندق الملائـم أو  لم يثبت أ متعة السائح، ماتكون مسؤولة عن تلف أو سرقة أ

  .14فيه الإقامةالفندق الذي يريد 
سدية ضرار الجلى الأإ بالإضافة : السياحة والسفر عن سوء تنظيم الرحلة السياحيةمسؤولية وكالة : المطلب الثاني 

تثيـر مسـؤولية وكالـة السـياحة      هميةلا تقل ألة يضا مسأوالمالية التي تصيب السائح أثناء تنفيذ عقد السياحة، هناك أ
وهي سوء تنظيم الرحلة من طرف الوكالة وتتجسد في التنفيذ المعيب لعقد السياحة  صة في الرحلات الشاملةسفار خاوالأ

والأسفار إما بإلغاء برنامج الرحلة بشكل نهائي أو يكون إعدادها لبرنامج الرحلة سيئا أو شابه بعض الاضـطراب كـن   
حون أياما عديدة يقيمـون فـي   تطول مدة الإقامة في فندق ما وتقصر في مكان آخر من دون مبرر مقبول أو يظل السائ

 فندق ولا يخرجون في نزهات ترفيهية حسب ما هو متفق عنه ويفسر عدم رضا السائح عن بمفهوم سوء تنظيم الرحلة،
الرحلة المعلن عنـه   ، أو تقوم بتعديلات لبرنامج)الفرع الأول(ن تلغي الوكالة برنامج الرحلة السياحية بكامله فقد يحدث أ

  : وهو ما سنعالجه في الفرعية المواليين ، )الفرع الثاني(لغي الرحلة كاملة ن تللجمهور دون أ
عقد الرحلة ينشئ التزامات متقابلة في ذمة السـائح   إن :الرحلة من جانب وكالة السياحة والسفر  إلغاء: الفرع الأول 

زمـة  العقد ويدخل ذلك في زمرة العقود المل إبراموقت  للآخرووكالة السياحة والسفر حيث يصبح كل منهما دائنا ومدينا 
إمـا   الرحلة من جانبهـا  إلغاءن إنفيذ الرحلة المتفق عليها وبذا فساسي للوكالة المذكورة في تلجانبين، ويتمثل الالتزام الأ

 ـ  ائح بسبب عدم عجزها عن تنظيم الرحلة المتفق عليها أو عدم قدرتها على تقديم الخدمات السياحية وتلبية طلبـات الس
بحقوقه رفع دعوى الفسخ  الإخلاليرخص للعميل الذي حصل و .بتوفير وسائل النقل والإقامة الفندقية والإرشاد السياحي

فرت جميـع شـروط   توا إذاالمدين ومع ذلك  عذارإالفسخ ضرورة  لإعمالكان له مقتضى، ويشترط  إذامع التعويض 
لى جميع الالتزامات التي يولدها إلمدين بالوفاء به قليلا بالنسبة يقم اكان ما لم  إذان يرفض الحكم به ن للقاضي أإالفسخ ف

لـم يـوف احـد     إذافي العقود الملزمة لجانبين " من القانون المدني بنصها  119كدته المادة وهو الأمر الذي أ .15العقد
 إذان يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين عذاره للمدين أبعد إ الآخرالمتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد 

  .اقتضى الحال ذلك
إذا كان لم يوف به المدين ن يرفض الفسخ ن أجلا حسب الظروف، كما يجوز له أمنح المديالسلطة في  للقاضيو
سفار لكامل برنـامج الرحلـة   لأد تنفيذ وكالة السياحة واويجد ذلك تطبيقه عن ".همية بالنسبة الى كامل الالتزاماتقليل الأ

زيارة مدينة كان مقررا زيارتها ضمن زيارة العديد من المعالم والمدن  كإلغاءالسياحية لكنها تعدل عن تنفيذ جزء بسيط 
يام الرحلـة،  تقديم عرض مسرحي أو اختصار عدد أ السياحية، فتمت زيارة معظم المعالم وتعذر زيارتها أو عدولها عن

العبـرة هـي    نبقليل من الالتزامات المترتبة لأ فسخ العقد في هذه الحالة لتقاعس الوكالة عن الوفاءن للقاضي رفض إف
  .العقد إبرامساسية المترتبة عن بتنفيذ الالتزامات الأ

لى حكم قضـائي  إالمتعاقدين بالتزامه دون الحاجة حد أ إخلالعند  السياحي نه يجوز الاتفاق على فسخ العقدكما أ
ن لـه لأ  منشـأ را لا بالفسخ ويكون حكمه كاشفا أو مقر ن يقضيلى القضاء، فعليه أإهذا الاتفاق  لنزاع حولوعند رفع ا
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وهو الأمر الـذي  ، 16عذار المدينم القاضي وهذا الشرط لا يعفي من إالفسخ ترتب على اتفاق المتعاقدين وليس على حك
ن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عـدم الوفـاء   على أيجوز الاتفاق " نصهامن القانون المدني ب 120المادة  أكدته

قضائي وهذا الشرط لا يعفي مـن   لى حكمإروط المتفق عليها، وبدون الحاجة بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقيق الش
هرية على ؤثر بصفة جوي ذا الحكم لاهن إلا أ". حديده من طرف المتعاقدين عذار الذي يحدد حسب العرف عند عدم تالإ

العقد السياحي الذي يعد تجاريا بالنسبة لوكالة السياحة والسفر في تنفيذها لالتزاماتها وجرى العرف التجاري كذلك علـى  
  .وراق الرسميةعادي أو برقية دون اللجوء الى الأالمدين بخطاب  إعذار

لا يد له فيه، أي وجـود سـبب قـاهر    جنبي بسبب أ لى انفساخ العقد بقوة القانون لاستحالة تنفيذهإ بالإضافةهذا 
منية كما حدث في مصر أو اضطرابات أماكن التي تعاني لى الأإمات ويحدث ذلك في الرحلات يستحيل معه تنفيذ الالتزا

صـابه  ز للسائح المطالبة بالتعويض عما ألا يجواخ العقد بقوة القانون انفس عند ذلكل .17آسياتونس أو في جنوب شرق 
   .أن يصدر منها أي خطالتزام الوكالة بقوة قاهرة دون أ تفويت الرحلة وينقضيمن ضرر بسبب 

لـم يتضـمن    فإذاالمختلفة عن تنظيم رحلة جماعية شاملة،  الإعلانن تعلن الوكالة السياحية بوسائل وقد يحدث أ
فـلا   الإيجـاب ة التي تسبق العناصر الجوهرية للعقد اعتبر دعوة للتعاقد وبالتالي يدخل في مرحلة المفاوض الإعلانهذا 

ية مسؤولية بسبب تعاقد مع من يستجيب لدعوتها دون أن يترتب عليها أن ترفض الون الوكالة ملزمة به، ويجوز لها أتك
  .ساس المسؤولية التقصيريةلم يقترن عدولها عن التعاقد بخطأ حينئذ تلتزم بالتعويض على أ الرفض ما

الرحلة السياحية البيانات الجوهرية للعقد والمتعلقـة بسـير البرنـامج السـياحي،      إعلانتضمن  إذاوفي المقابل 
من طرف الوكالة موجه للجمهور المتمثل  إيجاب، اعتبر ذلك بمثابة إلغاءهاوالتذاكر والمدة المحددة للرحلة وكذا شروط 

ويسـتوي  يكون معلقا على شرط  الإيجابن هذا إلا أ ،18ملزم نظرا لاقترانه بفترة محددة للقبول إيجابفي السياح ويعد 
لم  معين من المشتركين في الرحلة، فإذاوهو توفر عدد  tacitضمنيا  أو expresseن يكون هذا الشرط صريحا في ذلك أ

ن تثبت مسؤوليتها وهو لمبالغ التي دفعها العملاء، دون أعلنت عنه مع رد ان للوكالة أن ترجع فيما أإفيتوافر هذا العدد 
لأدنى من المشتركين هو سبب ن عدم توافر الحد االذي اعتبر أ 1994جوان  14ادر في جاء به القرار الفرنسي الصما 

  .19الوكالة من المسؤولية العقدية إعفاءسباب من أ
قد تقوم وكالة السياحة والسـفر بتعـديل    :التعديل في برنامج الرحلة من جانب وكالة السياحة والسفر : الفرع الثاني 

في الفندق المتفـق   الإقامةبعض الزيارات السياحية أو تقصير مدة الرحلة، وتغيير  بإلغاءض برامج الرحلة السياحية، بع
وسواء قامت الوكالة المـذكورة بتعـديل البرنـامج    . 20أخرىعليه مسبقا أو استبدال بعض الخدمات السياحية بخدمات 

آخر، ففي هذه الحالة يجب تحديد الدور الذي تلعبه وكالة السياحة السياحي عن طرق الحذف أو استبدال برنامج ببرنامج 
  :والسفر وهو لا يخرج عن إحدى هذه الحالات التالية 

إذا اقتصر دور وكالة السياحة والسفر على مجرد الوساطة بين السائح العميل وغيره من مقدمي الخـدمات السـياحية،    - 1
ن يتنازل في أي وقـت عـن الوكالـة بإرادتـه     الوكالة يجوز للوكيل أبمقتضى عقد فإنها في هذه الحالة تصبح وكيلا و

لذا لا يجوز للوكالـة   .21-وهو السائح العميل  –المنفردة حتى إتمام العمل الموكول به إليه، ويتم تنازله بإعلانه للموكل 
هذه القواعد العامة المنصـوص  ستبدال للبرامج المتفق عليها ول عقد السياحة سواء بالحذف أو الإن تقوم بتعديالسياحية أ

 99/06عليها في القانون المدني ينبغي تطبيقها على العقد السياحي نظرا لعدم وجود أي نص خاص في القـانون رقـم   
سفار، والذي يخلو من أي قواعد خاصـة تتعلـق بتعـديل    لتي تحكم نشاط وكالة السياحة والأالمتضمن تحديد القواعد ا

  .لوكالةالرحلة السياحية من جانب ا
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كان الدور المنوط بوكالة السياحة والسفر تنظيم رحلة شاملة تتضمن تقديم الخدمات السـياحية والنقـل والزيـارات     إذا - 2
المنفـردة   بإرادتـه  إلغـاؤه تلعب دور المقاول؛ فلا يحوز للمقاول في هذه الحالة تعديل العقد أو  فإنهاوالتامين وغيرها، 

 .تطبيقا للقواعد العامة في القانون المدني
بـين  جل ممكن، والذي له حرية الاختيار السائح بذلك كتابيا في أقرب أ إعلامكان التعديل قد تم قبل الرحيل، فيجب  إذا  - 3

فهذا الحق المخـول للسـائح    .22العقد واسترداد المبالغ التي قام بدفعها إلغاءقبول التعديل المقترح من قبل الوكالة وبين 
السائح بها والذي يعبـر عـن    وإعلامفرض نوعا من التوازن المعقول بين حق وكالة السياحة في تعديل برنامج الرحلة 

الرحلة واسترداد المبلغ الذي قام بدفعه مع حقـه فـي طلـب     إلغاءعدم رضائه بالتعديل المفروض فله الحق في طلب 
الرحلة قد وقع بسبب خطا صـادر مـن السـائح     إلغاءيكون  لاأالرحلة، بشرط  إلغاءن التعويض عن الضرر المتولد ع

  .23ذاته
إذا قامت الوكالة المنظمة بتعديل الرحلة، أو أحد أيامها أو أحد برامجها بعد قيام الرحلة فعلا فان للسائح عقـب عودتـه    - 4

ى التعويض عما إصابة من أضرار مادية أو أدبية طلب استرداد قيمة الخدمات التي لم يتم تنفيذها مع حقه في رفع دعو
 .24من جراء التعديل
كالة السياحة والسفر عند مسؤولية وتقف  لا :المسؤولية العقدية لوكالة السياحة والسفر عن فعل الغير: المبحث الثاني 

التي ينطـوي   لكثرة الخدمات سفار نظراتدخلين في تنفيذ عقد السياحة والألى الغير المتتعداها إ وإنماخطائها الشخصية أ
السياحية تنفيذ جميع الالتزامات بنفسها خاصة في الرحلات الشـاملة  مر الذي يصعب على الوكالة عليها العقد، وهو الأ

  .والجولات السياحية وغيرها والإقامةالتي تنطوي على النقل 
ليقوم ببعض المهام المتعلقة بتنفيذ عقـد   وغالبا ما تعهد تنفيذ بعض التزاماتها الى ناقل أو فندقي أو مرشد سياحي

وفقـا لمـا    أخطائهمل على في الاختيار بل تسأ الإساءةساس وكالة عن عمل هؤلاء ليس فقط على أل التسأ إذ، السياحة
سنبحث في المسؤولية العقدية عن فعل الغير الـذين عهـدت    مما سبق ذكرهيسمى بالمسؤولية العقدية عن فعل الغير، و

، ومن ثم نتطرق )المطلب الأول(ة السياحة تنفيذ كل أو جزء الالتزامات التعاقدية في الرحلة السياحية الشاملة وكال إليهم
للحديث عن نطاق مسؤولية وكالة السياحة والسفر عن فعل الغير الذي يتحدد بطبيعة الدور المنوط بالوكالة سواء قامـت  

  ).المطلب الثاني(بدور الوسيط أو المقدم الفعلي للخدمات السياحية 
عـن أي  الوكالة السياحية تسأل  : المقصود بالمسؤولية العقدية لوكالة السياحة والسفر عن فعل الغير: المطلب الأول 

يتدخل في تنفيذ هـذه الالتزامـات    وغالبا ما. شخصي في تنفيذها لالتزاماتها المتولدة عن العقد في مواجهة السائح طأخ
هـؤلاء الأشـخاص قـد    ن ، وبطبيعة الحال أأو مرشدين سياحيين الإقامةماكن النقل أو أآخرين لتوفير وسائل شخاص أ

، )الفـرع الأول (مما يؤدي لقيام مسؤولية الوكالـة عـن فعـل الغيـر      إليهمداء المهام الموكلة يرتكبون أخطاء أثناء أ
بتـوفر   إلاتنفيذ الالتزام التعاقدي في الرحلة السياحية الشاملة، لا تتحقـق   إليهمومسؤوليتها عن فعل الغير الذين عهدت 

  ).الفرع الثاني(شروط معينة 
التزامات غالبا ما يتدخل في تنفيذ   :المسؤولية العقدية لوكالة السياحة والسفر عن فعل الغير   تعريف :الفرع الأول 

الخدمات  مام عجز الوكالة عن تنفيذ هذهالخدمات السياحية، وذلك أ ة مقدموسفار في الرحلات السياحيوكالة السياحة والأ
داء كـل أو  المترجم وغيرهم ويحلون محلها فـي أ  لناقل، الفندقي، المرشد السياحي،لى الغير كابمفردها، فهي تعهد بها إ

، ونجد لسائح الزبونضرار باكولة إليهم تلحق أداء المهام الموقد يرتكبون أخطاء أثناء أو .25جزء من الخدمات السياحية
نظم لنشاطات وكالة السياحة والسفر؛ ففي القواعد العامـة  ممرجعية هذه المسؤولية في القواعد العامة وكذا في القانون ال

 إعفـاء جازت فيهـا  للمسؤولية العقدية عن فعل الغير أمن القانون المدني قد صاغت نظرية عامة  178نجد نص المادة 
  .شخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامهالخطأ الجسيم الذي يقع من ألية الناجمة عن الغش أو المدين من المسؤو
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من القانون المدني، بل ذهب الى أكثر من ذلـك وأصـدر    178إلا أن المشرع الجزائري لم يكتفي بنص المادة 
منه تطبيقا  21، واعتبرت المادة الذي يحدد القواعد العامة التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار 99/06القانون رقم 

تكون وكالة السياحة والسفر مسؤولة عـن كـل   " تشريعيا لمبدأ المسؤولية العقدية عن فعل الغير فقد نصت على ما يلي 
ضرر يتعرض له الزبون مترتب على عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي لالتزاماتها، وكذا كل ضرر آخر ناتج عن أي مقـدم  

  ".وكالة عند انجاز الخدمات المتفق عليهاخدمة تلجا إليه ال
وما يلاحظ أن مسؤولية وكالة السياحة والسفر عن أفعال الغير مقدمي الخدمات السياحية لم تبقى محصورة فـي  

في المادة  قد نص التقنين المدني الفرنسي التشريع الأوروبي نجد أنفي ظل القوانين الوطنية بل أخذت بذلك بعد إقليمي ف
شخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المتولدة عن العقد في ولية المدين العقدية عن أخطاء الأعلى مسؤ منه 1994
غيـره   ية الوكيل عن خطأعمال المقاول من الباطن ومسؤولقبل رب العمل عن أ همها مسؤولية المقاولمحددة، أحالات 

للتقنين الفرنسي صدر القرار المؤرخ فـي   آخروفي تطور . الوكالة دون ترخيص من الموكل أعمالفي تنفيذ  الذي إنابة
ى وكالات السياحة والسفر والعملاء، متضمنا النص عل وط العامة التي تحكم الروابط بينالخاص بالشر 14/06/1982

لمفـاجئ،  اهرة، أو الحادث ان وكالات السياحة والسفر ضامن لتنظيم الرحلة وحسن تنفيذ العقد وفيما عدا حالة القوة القأ
  .26بتقديم جميع الخدمات المتولدة عن عقد الرحلة تلتزم " جنبيالأ"أو بخطأ الغير 

 والإجـازات سفار المتعلق بالأ 13/06/1990لمؤرخ في ا 90/314رقم  الأوربيالتوجيه  بالإضافة إلى صدور
 الضـرورية التـي   الإجراءاتعضاء باتخاذ تلتزم الدول الأ" على أن  05/01ة والرحلات الشاملة والذي نص في الماد

قامت بتنفيـذها  سفار مسؤولة تجاه السائح عن حسن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، سواء تجعل وكالات السياحة والأ
بحق الوكالة في الرجـوع   الإخلالتنفيذ هذه الالتزامات، وهذا دون  إليهمعهدت  آخرينشخاص شخصيا أو عن طريق أ

شـخاص الـذين   كالة السياحة والأسفار عن فعل الأنه وضع قاعدة عامة لمسؤولية وويستفاد من النص أ .27"على هؤلاء
  .بتنفيذ كل أو جزء من التزاماتها المتولدة عن العقد إليهمتعهد 

 17/03/1992المـؤرخ فـي    92/645صدر المشرع الفرنسي القانون رقـم  الأوربي أوتطبيقا لأحكام التوجيه 
ما جاءت به المـادة   23قامات مكرسا في المادة لمتعلقة بتنظيم وبيع الرحلات والإارسة النشاطات االمتضمن شروط مم

، فيما يخص مسؤولية وكالة السياحة والسفر العقدية عن فعل الغير، جاعلا منها مسؤولية بقـوة القـانون فـي    05/01
لة السـياحية  س المشرع الفرنسي مسؤولية الوكامواجهة السائح عند حسن تنفيذ برنامج الرحلة المتفق عليها، وبذلك كر

الصـادر عـن    إثبات الخطـأ لى إتنفيذ التزامها وذلك دون الحاجة ل إليهم قدمي الخدمات السياحية الذين تلجأفعال معن أ
  .28الدليل على عدم تنفيذ الالتزام أو تنفيذه تنفيذا معيبا إقامةيكفي السائح فقط  وإنماهؤلاء، 
لغيـر  سفار عـن فعـل ا  إقرار مبدأ مسؤولية وكالة السياحة والأن السالفة الذكر يتبين لنا أالنصوص من خلال و

تتمثل في رجوع السائح المضرور على وكالة السياحة مباشرة كما يجنبه مشقة  همية كبيرةمقدمي الخدمات السياحية له أ
الدعوى غير المباشرة التي يرفعهـا السـائح   الرجوع على مقدمي الخدمات بدعوى المسؤولية التقصيرية أو عن طريق 

جنبي، قع فيها في حالة وجود مقدم خدمة ألة تنازع الاختصاص القضائي التي قد يأالوكالة السياحية، كما يجنبه مس باسم
من حيث الاختصاص، فضلا عن ذلك يتجنب مشكلة تنازع القـوانين فـي الرحلـة السـياحية      إليهقرب فالوكالة بذلك أ

  .الدولية
ولية العقدية لوكالة لقيام المسؤ :المسؤولية العقدية لوكالة السياحة والسفر عن فعل الغير  تحقق شروط: الفرع الثاني 
تنفيذ كل أو جزء الالتزامات الناتجـة عـن العقـد     إليهمسفار عن فعل الغير مقدمي الخدمات، الذين عهدت السياحة والأ

  : توافرت الشروط التالية  إذا إلافي الرحلات الشاملة، لكن مع ذلك لن تتحقق هذه المسؤولية  إلاالسياحي التي لا تكون 
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ن تحقق المسؤولية إكان غير صحيح، ف إذاما وجود عقد سياحة وأسفار صحيح مستوفي لجميع شروطه وأركانه أ :أولا 
 –الـدائن   –ح ن يربط بين السائالمسؤولية العقدية أمن شروط قيام نه لعقد بل تكون مسؤولية تقصيرية، لألا ينشا من ا

 .عقد صحيح –المدين  –سفار ووكالة السياحة والأ
الغير في تنفيذ التزاماتهـا،  سفار من الاستعانة بالسياحي يمنع وكالة السياحة والأ ن لا يكون هناك نص في العقدأ :ثانيا 
غيره لتنفيذ التزاماته وخالف هذا المنع يعتبر مسؤولا عن خطا شخصي  إدخالمنع من  إذان المدين بالتزام تعاقدي ذلك أ

الفندقي أو ووبذلك تكون العلاقة بين السائح والوكالة مباشرة بينما تكون العلاقة بين السائح  .29لا عن خطا ارتكبه الغير
بتنفيذ التزاماتهم بل يتولى ذلـك  المرشد السياحي أو غيرهم من مقدمي الخدمات غير مباشرة، فلا يجوز للسائح مطالبتهم 

ن مكن القول مع ذلك بـأ اول الفرعي تجاه رب العمل، وإذا أعمال المقم للرحلة بوصفه مقاولا مسؤول عن أالوكيل المنظ
وهـو  "الوكالة المذكورة عندما تعهد للغير، تنفيذ بعض الالتزامات الناشئة عن الرحلة، تبرم اشتراطا لمصـلحة الغيـر   

 .30حكام الاشتراط لمصلحة الغيرالأخير مطالبة المتعهد طبقا لأيجوز لهذا بحيث " السائح
غيـر خاضـع    كثـر لى شخص أو أإاشئة عن عقد السياحة سفار بتنفيذ التزاماتها النلسياحة والأن تعهد وكالة اأ :ثالثا 

تنفيـذ ولـيس   المكلفـة بال  سفار يجعل منها هيين والتابعين لوكالة السياحة والأشخاص الخاضعن تدخل الأ، لألإشرافها
ن الوكالة السياحية تصبح في هذه الحالة مسؤولة مسـؤولية  إن يكونوا مكلفين بذلك فالغير، أما إذا تدخل أشخاص دون أ

 .31شخصية
مـن طـرف وكالـة     إلـيهم ثناء تنفيذهم للالتزامات الموكلة الخدمات السياحية ضررا بالسائح أ ن يلحق مقدموأ :رابعا 

 .السياحة والسفر أو سبب تنفيذها
سفار إليهم وكالة السياحة والألحقه به من عهدت لذي أن يثبت السائح أو ذوي حقوقه في حالة وفاته، الضرر اأ :خامسا 

يـا  أو ماد بجروح أو حتى وفاته، كإصابتهن يكون هذا الضرر جسديا الرحلة السياحية، ويستوي في ذلك أبتنفيذ برنامج 
 ـ الإثبات فيكفي في حالة الضرر المالي أبكافة طرق  إثباتهعته، ويجوز تمكسرقة أو فقد أو تلف أ ى ن يثبت السـائح عل

مـوال،  بإثبات ملكيته لهذه الأ إلزامهثناء برنامج الرحلة دون سبيل المثال حيازته السابقة للأشياء المفقودة أو المسروقة أ
 .32الإقامةثناء الرحلة أو الإصابة قد لحقت به أن إثبات أأو ذوي حقوقه  وفي حالة الضرر الجسدي يكفي السائح

لا  أجنبـي ن الضرر اللاحق بالسائح راجع لسبب إثباتها أن تتخلص الوكالة من هذه المسؤولية في حالة ويمكن أ
وقد تم الحكم بمسؤولية وكالة السياحة والسفر عن فعل الغير من مقدمي الخدمات السياحية في عدة قضـايا،  . يد لها فيه

 إحـدى لى اليونان مـع  إبرمت عقدا لتنظيم رحلة شاملة عها في أن وكالة للسياحة والسفر أة تتلخص وقائيمن بينها قض
للرحلة اء عملية النقل، لذا رفعت دعوى على وكالة السياحة والسفر المنظمة ثنت، التي تعرضت الى فقد حقائبها أالعميلا

سيسا نسية مسؤولية الوكالة بالتعويض تأكدت محكمة النقض الفرلمطالبتها بالتعويض عن الأضرار المالية التي لحقتها، فأ
الملقاة علـى عاتقهـا فـي تنظـيم      تنفيذ الالتزامات إليهمشخاص الذين تعهد ية العقدية عن فعل الأعلى أحكام المسؤول

  .33الرحلة
لة نطاق مسـؤولية وكالـة   مسأ إن :سفار عن فعل الغيرولية العقدية لوكالة السياحة والأنطاق المسؤ: المطلب الثاني 

نه لم يحصل على نوع الخدمة المتفق عليهـا مـع وكالـة    أالسياحة والسفر عن فعل الغير تثار في حالة ادعاء السائح ب
هل يجوز له رفع دعـوى تعـويض عـن    على الحقوق التي انتظرها من الرحلة، ف إجمالاالسياحة والسفر أو لم يحصل 

ن تدفع والمرشد السياحي ؟ وهل يجوز لها أفعال صاحب الفندق والناقل الوكالة باعتبارها المسؤولة على أضرار ضد الأ
منا تحديـد طبيعـة الـدور المنـوط     عن هذه التساؤلات تقتضي  لإجابةوا م وجود رابطة عقدية بينها وبين هؤلاء ؟بعد
من خدمات سـياحية   بما تحتويها، أو كانت هي المبادرة بتنظيم الرحلة السياحية الشاملة )ولالفرع الأ( السياحة وكالةبال
  :الفرعين المواليين وهو ما سيتم التطرق إليه في . )الفرع الثاني(
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تعتبر وكالة السياحة  :قيام وكالة السياحة والسفر بدور الوسيط أو الوكيل في تقديم الخدمات السياحية : الفرع الأول 
عمال مقدمي الخـدمات  سابه، مما يجعلها غير مسؤولة عن أوالسفر بمثابة وكيل عن السائح فتصرفاتها تكون باسمه ولح

ل عن خطئها الشخصي طبقـا للمـادة   وبين الناقل أو صاحب الفندق فتسأ ا على الوساطة بينهالسياحية، بل يقتصر دوره
عن هذا العقـد   صيل فان ما ينشأالأابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم  إذا"نه من القانون المدني والتي تقضي بأ 74
  .القانون المدني الفرنسيمن  1994، وتقابلها المادة "صيلحقوق والتزامات يضاف الى الأمن 

المسـؤولية   حد التطبيقات التشريعية لمبدأعد أن الوكالة تأ " رى الدكتور عبد الرزاق السنهوريوفي هذا الصدد ي
 خالف هذا الشرط ووكل فإذافي توكيل الغير لتنفيذ الوكالة  إذنن الوكيل لا يكون له عن فعل الغير، وعلة ذلك أالعقدية 

في الاختيـار   وإما أن يكون الموكل قد أذن للوكيل وفوضه توكيل الغير فأخطأ، خطئه الشخصي غيره يعد مسؤولا عن
الوكيل في الحالتين خطا شخصي يودي الى قيـام   ن خطأشخصي متمثل بسوء الاختيار، أي أ أفيكون مسؤولا عن خط

لـم  بتوكيل الغير مقدمي الخدمات السـياحية و  لوكالة السياحة والسفر -السائح–ذن الموكل فإذا أ .34" المسؤولية العقدية
حسنت الاختيار عندئذ لا تقوم مسؤوليتها مطلقا لا عن خطئها الشخصي ولا عن خطا في اختيارهم بل أ ترتكب أي خطأ

   .الغير
 إلاولى لا تكـون مسـؤولة   ن الأإالسفر والسائح بأنها عقد وكالة فوكالة السياحة و وصفت العلاقة بين إذاوعليه 

على واسطة حجز أو فندق وترك لها حريـة  طلب السائح الحجز  فإذاالوكالة فقط،  أعمالعن خطئها الشخصي في تنفيذ 
راد وإذا أن وكالة السياحة والسفر تكـون مسـؤولة   إ، فالإقامةثناء النقل أو ضرر أ السائح على إثرها وأصابالاختيار 

لصادر من ا الخطأن يثبت سوء اختيار الناقل أو الفندقي وأ خطئها المتمثل في إثباتالسائح الرجوع عليها، يتوجب عليه 
طلب السائح من الوكالة السياحية الحجز على واسطة نقل معينة أو فندق معين ونفذت  إذامر في حين يختلف الأ. هؤلاء

خالفت ما اشترط السائح أو وجهه  إذاا مأ، فلا تقوم مسؤولية وكالة السياحة والسفر بعد ذلك )أي السائح(الوكالة تعليماته 
  .35تكون مسؤولة مسؤولية عقدية تقوم على أساس الخطأ الشخصي فإنهالها من تعليمات 

سـؤولية  والسفر عند اعتبارها وكيلا عن السائح لا تطبق بصـددها أحكـام الم   ن وكالة السياحةصفوة القول أو
في الفنـدق   الإقامةطة في حجز تذاكر الرحلة السياحية، أو الوسان دورها اقتصر على مجرد ، لأالعقدية عن فعل الغير

  .الإقامةثناء النقل أو ية أو الجسدية التي تصيب السائح أالمال الأضراروبالتالي لا تعتبر مسؤولة عن 
هملت وكالة السياحة إذا أ :قيام وكالة السياحة والسفر بدور المقدم الفعلي في تقديم الخدمات السياحية : الفرع الثاني 

تنفيـذ   إلـيهم والسفر في اختيار الفندق أو الناقل أو المرشد السياحي عندئذ تعد مسؤولة عن سوء الاختيار لمن عهـدت  
 الإهمـال (الشخصـي   أبعض الالتزامات التي يولدها العقد السياحي وفقا للقواعد العامة في المسؤولية العقدية عن الخط

تنفيـذ جـزء مـن     إليهمفي الاختيار لمن عهدت  وكيلا أو ناقلا أو مقاولا، فالخطأالة كالو، وسواء عدت )وعدم التبصر
 .36الشخصـي  حكام المسؤولية العقديـة عـن الخطـأ   ل عنه وفقا لأأشخصي من الوكالة ذاتها تس خطأالتزامات الرحلة 
أو عدم تبصـر اعتبـرت    إهمالساءت الوكالة السياحية اختيار مقدمي الخدمات السياحية عن نه إذا أأويستفاد من ذلك 

  .مسؤولة في مواجهة السائح المتضرر
بالالتزامات  الإخلالتكون مسؤولة عن  فإنهااعتبرت الوكالة المذكورة ناقلا في علاقتها بالسائح أو العميل،  وإذا

، عدت وكيلا بالعمولـة  النقل عهدت للغير تنفيذ التزامات إذاما ة المسافرين أقل وأهمها ضمان سلامالناشئة عن عقد الن
بالالتزامات الناشئة عن عقـد النقـل، وأهمهـا ضـمان سـلامة       الإخلالل في مواجهة السائح أو العميل عن أتسللنقل 

في مواجهة السـائح أو العميـل   ل ل كانت وكيلا بالعمولة للنقل، تسألى الغير تنفيذ التزامات النقإعهدت  وإذا المسافرين
ما لم يكن المرسل، فقد عـين  نا للوكيل بالعمولة الذي وسطه صلي ضاملناقل ويعتبر الوكيل بالعمولة الأبنفس التزامات ا
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عن أي خطـا سـواء   بوصفها ناقلا مسؤولة  السياحية لذا تعتبر الوكالة ،37صليل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأالوكي
  .شخاص تابعين لهان أصادر منها أو م

 ـ يمكن أن تلعب وكالة السياحة والأ كما ي علاقتهـا  سفار في تنظيمها للرحلات الشاملة دور المقاول السـياحي ف
حيان الاستعانة بالغير لتنفيذ بعـض الالتزامـات   غلب الأأسياحية الشاملة تتطلب في ن الرحلات البالسائح العميل، وبما أ

تعتبر مسؤولة مسؤولية المقـاول  سياحي وغيرها من الخدمات، بالتالي  وإرشاد إقامةالتي يتطلبها تنفيذ عقد الرحلة من 
تنفيذ كل أو جزء من الالتزامـات   إليهمشخاص الذين عهدت صدر من الأ هة رب العمل عن كل خطأصلي في مواجالأ

خطاء التي تقع من صاحب الفندق أو المطعم أو المرشد السياحي، بحيث تكـون  ة عن العقد السياحي، بما فيها الأدالمتول
العلاقة بين الوكالة والسائح مباشرة يحكمها العقد، بينما يمكن تكييف العلاقة بين السائح وصاحب الفندق أو المطعـم أو  

  .الوكالة المنظمة للرحلةالمرشد السياحي علاقة غير مباشرة تمر من خلال 
يوكل تنفيذ العمل في جملته أو  يجوز للمقاول أنوفي هذه الحالة ووفقا للقواعد العامة الواردة في القانون المدني 

لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة  إذا -يتمثل في مقدم الخدمة السياحية–في جزء منه الى مقاول فرعي 
العمل تفترض الاعتماد على كفاءته الشخصية، لكنه يبقى مسؤول عن المقاول الفرعي تجاه رب العمـل المتمثـل فـي    

  .38السائح
وليست مسـؤولية   المقاول من الباطن مسؤولية عقدية عن فعل الغير أعمالصلي عن وتعد مسؤولية المقاول الأ

صلي، وتكون العلاقة بينهما علاقـة رب العمـل   لباطن يعمل مستقلا عن المقاول الأن المقاول من اع عن تابعه لأمتبو
ي من الالتزامات المتولدة عـن  خل المقاول من الباطن بأأ فإذاوعليه  .قد المقاولة من الباطن أو الفرعيبمقاول ينظمها ع

ل بدوره تجاه رب العمل، وتطبيقا لذلك فان وكالة السـياحة والسـفر   أالذي يس الأصليالعقد يكون مسؤولا تجاه المقاول 
 الأصـلي متى اتخذت صفة المقاول في الرحلات السياحية الشاملة تكون في علاقتها بالسائح مسؤولة مسؤولية المقـاول  

 -السـائح –مل الذين استعانت بهم لتقديم الخدمات تسال في مواجهة رب الع الأشخاصقبل رب العمل فان وقع خطا من 
  .39مسؤولية عقدية عن فعل الغير

المسـؤولية   أسـاس السائح في الرجوع على مقدمي الخدمات مباشرة لكن ليس علـى   أحقيةلى إ الإشارةتجدر و
المسؤولية التقصيرية أو من خلال  أساسالعقدية، لانتفاء العلاقة المباشرة بينه وبينهم ولعدم وجود رابطة عقدية بل على 

همهـا عـدم   مرهون بتوفر شـروط أ رجوعه عليهم بطريق الدعوى غير المباشرة  إمكانيةلكن الدعوى غير المباشرة 
 إهمـال أو  أن يكون عدم الاستعمال لخطأو التنفيذ، إليهمحقوقها قبل من عهدت ) وكالة السياحة والسفر(استعمال المدين 

ن أ طرفا في الدعوى وما يعاب على هـذه الـدعوى   إدخالهاالوكالة فضلا عن  إعسارن يترتب على ذلك أأو سوء نية و
موالها التي تعد ضمانا للوفـاء بجميـع ديونهـا قبـل     أكل فائدة تنتج عن استعمال حقوق الوكالة المذكورة تكون ضمن 

  40.دائنيها
مقدمي الخدمات السياحية يفضل الرجوع على الوكالـة   وأخطاء أفعالن السائح المتضرر من أ وعلى العموم نجد

ن رجوعه على مقدمي الخدمات السياحية قد يكون بلا جدوى مسؤولية العقدية عن فعل الغير، لأحكام الالسياحية طبقا لأ
مبلـغ   ن الوكالة تمتلك مقدرة مالية تمكن السائح مـن اقتضـاء  ألعدم قدرتهم على الوفاء بمبلغ التعويض في حين  أحيانا

الوكالة من مسؤوليتها المدنية في حماية السائح وتغطية كل ضـرر يصـيبه وضـمان     تؤمنالتعويض فضلا عن ذلك 
القضائية المعقدة ورفع دعاوى التعويض ضد الوكالة  الإجراءاتحصوله على التعويض بكل سهولة، ودون الخوض في 

 .السياحية
من خلال ما تقدم يظهر لنا جليا أن وكالة السياحة والأسفار تقوم بالعديد من الأنشطة وتقدم مختلف الخـدمات   :خاتمـة  

بصفة مباشرة أو بواسطة الغير من مقدمي الخدمات السياحية مـن   إماللجمهور في الرحلات الجماعية الشاملة، وتقدمها 
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سفار تجاه السـائح  طاق المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والأوتساءلنا خصوصا عن مدى ون. الخ... وإرشادنقل وفندقة 
  : الآتيةلى النتائج إبهذا الخصوص  توصلناو) العميل(

نه لم أ إلا، 99/06سفار في القانون رقم المشرع الجزائري رغم تنظيمه للقواعد التي تنظم نشاط وكالة السياحة والأإن   - 1
تطرق لها بصفة عامـة فـي    وإنماالوكالة المذكورة لالتزاماتها  إخلالة عن يحدد أحكام خاصة تنظم المسؤولية المترتب

 .لتنظم العلاقة التي تربط بين الوكالة السياحية وعملائهامنه، فاتحا بذلك المجال للقواعد العامة  21نص المادة 
شخصي صادر منها أثنـاء تنفيـذ    ألجماعية الشاملة مسؤولة عن كل خطوكالة السياحة والأسفار في الرحلات ا تعتبر  - 2

التزاماتها المترتبة عن العقد السياحي؛ فهي مسؤولة عن الأضرار الجسدية والمالية التي لحقت السائح وكـذا لالغاءهـا   
الرحلة أو تعديل برامجها بل وتعد كذلك مسؤولة بصفة عقدية عن أخطاء جميع من تستعين بهم في تنفيذ كل أو جـزء  

يولدها العقد، وهو الأمر الذي يتناسب تماما مع طبيعة عقد السياحة باعتباره من العقود التي يتـدخل   من الالتزامات التي
 .في تنفيذها العديد من الأشخاص، وذلك بغية توفير الحماية اللازمة للسائح العميل وحماية حقه في طلب التعويض

ترحات وهي دعوة المشرع الجزائري لمفيد تقديم بعض المقفي هذه الدراسة، نرى أنه من ا إليهاومن خلال النتائج المتوصل 
سفار بقواعد خاصة المتضمن القواعد التي تحكم نشاط وكالات السياحة والأ 99/06لى تعديل بعض أحكام القانون رقم إ

والـدولي،  ومفصلة بما يتناسب والتطور الحاصل الذي يشهده العالم اليوم في مجال السياحة على الصـعيدين الـوطني   
  :الآتيةمور حكامه بالأأ فيه لدى السائح ويهتم كذلك في تنظيم مرا مرغوباأ والذي جعل منها

 314-90روبي رقم الأحكام التي كرسها التوجيه الأسفار تناسبا مع عمل وكالة السياحة والأ تضبطوضع قواعد قانونية  - 1
ت الشاملة، والذي كـرس الحمايـة الفعليـة للسـائح     والرحلا والإجازاتسفار الأالمتعلق ب 13/06/1990الصادر في 

لزم الوكالات السياحية بتزويد عملائها بكل المعلومات اللازمة عن برنـامج  أفي الرحلات الجماعية الشاملة، و) العميل(
مدي مسؤوليتها المترتبة عنـد  مر الذي يعكس صراحة الأالرحلة السياحية وكذا طبيعة ومستوى الخدمات المقدمة وهو 

 .زامات المتولدة عن العقد السياحيإخلالها بالالت
ضمان سلامة العملاء والأمتعة الموجودة في حيازتها ومساءلتها عن كل ضـرر أدبـي   إلزام وكالة السياحة والأسفار ب - 2

مي يلحق العميل نتيجة إخلالها بضمان السلامة أو حسن تنفيذ العقد من أي إلغاء أو تعديل وتحميلها مسؤولية أخطاء مقد
 . الخدمات السياحية الذين تستعين بهم عموما

  :الهوامش 
، المجلد الأول، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام:  الوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاق السنهوري،  -1

 .856ص ، 3ط ، 2000منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 
  .281ص  ،1ط  ،2012، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت دراسة قانونية مقارنة –العقد السياحي بتول صراوة عبادي،  2-

3- Courtin Patric et Deneau Muriel, droit et droit tourisme, Bréal édition, paris 1996, p 301.      
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص قـانون النقـل، كليـة    السياحة والسفر والعملاءالروابط القانونية بين وكالات قماز ليلى الدياز،  -4

 .61، ص 2003/2004، السنة الجامعية -تلمسان –الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد 
 24ج ر العدد  ،يحدد القواعد العامة التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار 04/04/1999المؤرخ في  99/06القانون من  21المادة  -5

  .1999لسنة 
6- Art 23 : "tout personne physique ou moral qui se livre aux opération mentionnées a l article 1er est responsable 

de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligation résultant du contrat, que ces 
obligation soient a exécuter par elle-même ou par d'autre prestataires de services, sans préjudice de son droit 
de recours contre ceux-ci. Tout fois, elle peut exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la 
preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, 
imprévisible et insurmontable, d un  tiers étrange à la fourniture des prestation  prévues au contrat soit à un 
cas de force majeure", loi n 92-654 du 13/07/1992 fixant les condition d'exercice des activités relatives a 
l'organisation et a la vente de voyage ou de sejours. j .o, 14/07/1992.                        
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السـياحة  ) مكاتـب (مقارنة لالتزامات ومسؤولية وكالات  الروابط القانونية الناشئة عن عقد الرحلة، دراسة تأصيليةأحمد السعيد الزقرد، 7-
 203، ص1998،مارس 22، السنة 01، مقال منشور بمجلة الحقوق الكويتية، جامعة الكويت، العدد والسفر في مواجهة السائح أو العميل

 .وما يليها
قولا الى المودع لديه على أن يحافظ عليه لمدة وأن يـرده  الوديعة عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا من" من القانون المدني  590تنص المادة  -8

 .29/07/1948الصادر بتاريخ  1948لسنة  131من التقنين المدني المصري رقم  719وتقابلها المادة " عينا
انون تخصـص عقـود   ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القالنظام القانوني لعقد السياحة والأسفار في التشريع الجزائريرابح بلعزوز، 9- 

 .119، ص 2005ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة بومرداس، السنة الجامعية 
 .208أحمد السعيد الزقرد، المرجع السابق، ص  -10

 .765عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 11- 
 .771المرجع نفسه، ص  -12
 .من ق م ج 599/03المادة : انظر  -13
إذا رخص للوكيل إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائـب، فـان   " من ق م ج والتي تنص بأنه  580/08طبقا لما قضت به المادة   -14

 ".الوكيل لا يكون مسؤولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره من تعليمات 
 .215أحمد السعيد الزقرد، المرجع السابق، ص  -15

 .74ليلى الدياز، المرجع السابق، ص قماز  16-
مقال منشور في مجلة دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق، جامعة قاصدي  الحماية القانونية للسائح في ضوء عقد السياحة،دلال يزيد،  -17

 .141، ص 2014، جوان 11ورقلة، العدد  -مرباح 
 .من ق م ج 64المادة : انظر 18-

19- P.py, droit de tourisme, 4 éme édition, collection Dalloz, paris 1996, p 23.  
20- Voir art : 22 du loi n 92-645 de 13/07/1992.  

  .ق م ج 588المادة : انظر  21-
 .79قماز ليلى الدياز، المرجع السابق، ص  22-

23- Voir art : 19- 20- 21 du loi n 92-645 de 13/07/1992.   
  .225السعيد الزقرد، المرجع السابق، ص أحمد  -24

 .141، ص السابقدلال يزيد، المرجع : انظر  25-
26- Py pierre, op cit, p 289.  

  :وقد جاء هذا النص على النحو التالي  27-
" les Etat membre les mesures nécessaire pour que l'organisateur et/ ou le détaillant partie au contrat, soient 

responsables à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligation résultante de ce contrat, que 
ces obligation soient exécuter par eux-mêmes ou par dateur prestataires de service, et ceci sans préjudice du 
droit de l organisateur et/ ou du détaillant  d'agir contre les autres prestataires de service".         

28 - Courtin patric et Deneau  muriel, op cit, P 302. 
  .263، ص السابقأحمد السعيد الزقرد، المرجع  -29

30- Py pierre, op cit,  p 301.  
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون حماية المستهلك والأسفارحماية المستهلك في عقد السياحة محمد بن حمار،  -31

 .118، ص 2015/2016والمنافسة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
  .133، ص السابقرابح بلعزوز، المرجع 32- 

33- Py pierre, op cit,  P 25.   
  .547المرجع السابق، ص عبد الرزاق السنهوري، : انظر  -34

  .264أحمد السعيد الزقرد، المرجع السابق، ص 35- 
 .311بتول صراوة عبادي، المرجع السابق، ص 36- 

 .269أحمد السعيد الزقرد، المرجع السابق، ص  -37
 .من القانون المدني المصري 661من ق م ج وتقابلها المادة  564المادة : انظر  38-
 .315المرجع السابق، ص  بتول صراوة عبادي،39- 
   .268أحمد السعيد الزقرد، المرجع السابق، ص : انظر 40- 


